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192165 ‐ هل تستحب المواظبة عل السنن بصورة دائمة ، أم أن الأفضل تركها أحيانا حت لا تصبح

مثل الفرض ؟

السؤال

هل يجوز المواظبة عل السنة بصوره دائمة ، أم يمن أن نتركها بعض الوقت حت لا تصبح مثل الفرض ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

المحافظة عل ما افترض اله : من واجبات الدين ، وأصول الثبات عل صراط اله المستقيم . والمحافظة عل السنن

" : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لئالرواتب بصورة خاصة ، وفضائل الأعمال بصورة عامة : من مستحبات الشريعة ، وقد س

اي اعمالِ احب الَ اله ؟ قَال : ( ادومها وانْ قَل ) رواه البخاري (6465) ومسلم (782) .

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك لا هنْهع هال ضشَةَ رائعل ةَ : " قُلْتلْقَمع نوروى البخاري (1987) ومسلم (783) ع

يخْتَص من ايام شَيىا ؟ قَالَت "  ، كانَ عملُه دِيمةً ، وايم يطيق ما كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يطيق ؟ " .

قال النووي رحمه اله :

. " قْطَعهي و هلَيدُوم عي يا ( ةله دِيممانَ عك ) : الهقَو "

وقال الحافظ رحمه اله :

. " رتَمسي ءَش لك َلع قَتطْلا ا , ثُماميا دُومي طَرةُ مل اللُّغَة : الدِّيمها قَال "

َّلص ِالنَّب َلا بحانَ اك لمالْع يا انْهع هال ضشَةَ رائع لْتاس " : وقٍ قَالرسوروى البخاري (6461) ومسلم (741) عن م

. " مالدَّائ : ؟ قَالَت لَّمسو هلَيع هال

وا لاللَّي نم ذَا نَامانَ اكو ، تَهثْبا ًمع لمذَا عا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك ) : شَةَ قَالَتائع نوروى مسلم (746) ع

مرِض صلَّ من النَّهارِ ثنْتَ عشْرةَ ركعةً ) .

ومن ذلك يتبين أنه لا حرج ف المحافظة عل السنن ونوافل العمل الصالح ، بل إن ذلك مستحب مندوب إليه ؛ لأن ذلك كان

فعل النب صل اله عليه وسلم وهديه الريم ، وهو الذي حض عليه ف غير ما حديث ، كما روى الترمذي (414) عن عائشة

. (نَّةالْج تًا فيب لَه هال َنب نَّةالس نةً معكةَ رشْرع َنْتث َلع رثَاب نم ) : ه عليه وسلم قالال صل ه عنها أن النبال رض

صححه الشيخ الألبان ف " صحيح الترمذي ".
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َّلص هال ولسر تعمقالت : س لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جةَ زَوبِيبح ما نوروى أبو داود (1269) والترمذي أيضا (428) ع

" ف صححه الألبان . ( ِالنَّار َلع هال همرا حدَهعب عبرارِ والظُّه لاتٍ قَبعكر عبرا َلافَظَ عح نم ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال

صحيح أب داود " .

وروى الترمذي (3410) وصححه عن عبدِ اله بن عمرٍو رض اله عنْهما قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( خَلَّتَانِ

 يحصيهِما رجل مسلم ا دخَل الْجنَّةَ ا وهما يسير ومن يعمل بِهِما قَليل : يسبِح اله ف دبرِ كل صَة عشْرا ويحمدُه عشْرا

دُهمتَحو هرِبُتو هحِبكَ تُسعجضم خَذْتذَا ااانِ ، ويزالْم ف ةاىم سخَمو لْفاانِ وّسةٌ بِاللاىمونَ وسلْكَ خَمفَت ا ، قَالشْرع هرِبيو

ماىةً فَتلْكَ ماىةٌ بِاللّسانِ والْف ف الْميزانِ ، فَايم يعمل ف الْيوم واللَّيلَة الْفَين وخَمس ماىة سيِىة ) قَالُوا فَيف  يحصيها ؟

ََف هعجضم ف وهو يهتايو ، لفْعي  لَّهفَلَع لنْفَتي َّتذَا حك رذَا اذْكك راذْك قُولفَي هتَص ف وهطَانُ والشَّي مدَكحا تاي ) : قَال

. ( نَامي َّتح همِنَوي الزي

ورواه أبو داود (5065) ولفظه : ( خَصلَتَانِ او خَلَّتَانِ  يحافظُ علَيهِما عبدٌ مسلم ا دخَل الْجنَّةَ ، هما يسير ومن يعمل بِهِما

قَليل ... ) الحديث . صححه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

قال المباركفوري ف تحفة الأحوذي :

" ( ومن يعمل بِهِما قَليل ) أي : عل وصف المداومة " .

ثانيا :

وأما عدم كونها مثل الفرض : فهذا واضح ، يف فيه أن يعلم العبد ذلك ، وينوي بها النافلة وهو يؤديها ، ويبين للناس ذلك ،

إذا كان ف مقام البيان ، ولسنا الآن ف زمان التشريع حت يتوهم اختلاط الفرض بالنفل .

ثم إن ذلك لا بد وأن يحصل ، فربما يطرأ عل المرء شغل عارض ، أو سفر ، أو مرض ، أو نحو ذلك ؛ فمثل هذا يدخر له العبد

ذلك الترك ، ولا ينبغ أن يتعمد هو الترك لأجل ما ذكر .

ثالثا :

ما ورد ف السنة : فعله أحيانا ، وتركه أحيانا ، بأصل وضعه التشريع ؛ فمراعاة الملف ذلك ، بفعله أحيانا ، وتركه أحيانا :

أفضل من الاستدامة عليه ، وذلك كالقراءة أحيانا ف الركعتين الأخريين من صلات الظهر والعصر زائدا عل الفاتحة ، ونحو

ذلك .

واله أعلم .


